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 ضمن المقاربة التشكيلية المعاصرة" المكتمل"في تغير مفهوم 

   نــزار الطــريــشيـــلي

  تونس، مساعد تعليم عالي بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس

 
دة، تنكـر الفلســفة الحديثـة بــأن رياد�ــا في صـياغة حداثــة منهجهــا التفكـيري أفضــى إلى انفتــاح النسـق الفلســفي علــى أشـكال تعبيريــة جديــ

فقـد اســتطاعت الفلسـفة أن تقــتحم المبتـذل مــن الموضـوعات بعــد أن كـان الفلاســفة القـدامى ينزعجــون مـن الــدخول في هـذه المــدارات المحفوفــة 

نشــاطا تفكيريــا قِـــبْلته البحــث عــن : "فــالتفكير الفلســفي صــار بــلا موضــوع وبـلا مــنهج وبــلا نظريــة حــتى أنــه غــدا. بـالمزالق والمنعرجــات الــوعرة

ى الذي يسكن عوالم الجليل والمبتذل على حدّ سواء، على الـرغم مـن أن المشـكلات الفلسـفية الكبـرى ومعانيهـا مطروحـة فـي المعن

  .)1("الذي كانت تصوراته لنظرية الكلام تكاد تقترب من الكمال في حدودها الفلسفية المجردة" الجاحظ"الطريق حسب تعبير 

سليل تفاعل بديهي بين مختلف الأنساق التفكيرية السائدة فـإن الحداثـة اسـتهلت مسـارها بإزالـة وبما أن الطرح التشكيلي هو نمط تفكيري 

لأنه مهما اختلفت مناهج التفكير في شأن الفن فإن الغاية واحـدة، أي وضـع " فلسفة الفن"و" نظرية الفن"و" الإستطيقا"التفرقة الحاصلة بين 

" نظريـة الفنـون"يعـترف بـأن النظـر في المسـألة الفنيـة كـان ينعتـه الفرنسـيون بــ" هيجـل"فكير حتى أن الممارسة الفنية ومنتجها محل تأمل وتحليل وت

هـذا الفيلسـوف الـذي سـاهم بشـكل مباشـر في تحريـر الحكـم " الإسـتطيقا"أمـا الألمـان فهـم يتحـدثون عـن " نقد الفـن"في حين يسميه الإنقليز بـ

الفنــان، "باحثـا في المقابـل عـن صـورة كونيـة للعمـل الفــني تتحقـق بموجبـه إنسـانية الإنسـان فــ الجمـالي مـن مرجعيـات سـابقة أو مـن نمطيـة مرجعيــة

ـــــاحترام القواعـــــد والإتفاقيـــــات مواضـــــيعه ومـــــواده دون أن يكـــــون ملزَ  ســـــيكون حـــــرا إزاء رغبتـــــه، الإشـــــكال،" هيجـــــل"حســـــب  مـــــا ب

الحديثــة وربمــا المعاصــرة أيضــا حــين تبــينّ أنــه دفــع بالفنــان نحــو إنتــاج أول مــن نظـــرّ للممارســة الفنيــة " هيجــل"�ــذا المعــنى كــان  .)2(..."الســابقة

ويــتلخص هــذا الموقــف المســتحدث في الفــن في الجــزء الثالــث مــن مؤلفــه . جماليــة تقطــع مــع كــل مــا هــو مــوروث مبشــرا بنصــر اســتطيقا غامضــة

بطريقـة حسـنة، وفـق مقـاييس أهليتـه الخاصـة،  صار الفن بذلك آلة حرة يستطيع كـل واحـد اسـتعمالها": حين يقول" الإستطيقا"الشهير 

والفنـان ينتصـب بـذلك فـي موقـع أعلـى مـن الأفكـار والأشـكال , والذي يمكنه التأقلم مع أي نوع مـن المواضـيع مهمـا كانـت طبيعتهـا

  .)3("المخصصة

يات متعينـة علـى اعتبـار أن الفــن الفلســفي الهيجلـي نحـو اسـتلال الفكـر مـن الفـراغ الـذي يجــول فيـه ليفرغـه في وضـع  وقـد دفـع هـذا التوجـه

واضـيع انتصار للعقل وتحقيق للروح المطلق وهذا ما يدفع إلى التأكيد على أن النواميس الكلاسيكية التي كانت تكبّل الفعـل الإبـداعي وتلزمـه بم

فــاء بنقــل الواقــع واستحضــاره دون وأســاليب مضــبوطة مســبقا هــي في الواقــع منــع  لمبــدإ التفكــير حيــث أُجبـــرِت اللوحــة لفــترة طويلــة علــى اللإكت

التــدخل فيــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، لــذلك نلفــي الفنــانين منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر يتــدافعون نحــو تضــمين طروحــا�م الإبداعيــة مبــدأ 

  ...كموقف ينُاهض المناهج الكلاسيكية المحافظة" الصّدمة"

ومــا رجوعنــا إلى تتبــع . تيــار المســتقبلية ثم تبنــاه الفــن المعاصــر بشــكل أكثــر تطــورا وهــذا فعــلا مــا توخــاه رواد المدرســة الإنطباعيــة بلوغــا إلى

الفـني  الأصول الفكرية الحاضنة لتغيرّ مناهج التمشي الإبـداعي والمشـرعة للصـيغ الحداثيـة للمنـتج البصـري إلا تبريـرا لطـرح إشـكالية تعريـف الأثـر

فليبـو "فلتا منة كل صـيغة تـروم البحـث عـن تعريـف �ـائي لـه، حـتى أن الكاتـب الإيطـالي الذي ما فتئ يمُعن في الإختلاف والتبدّل حتى صار م

جميع الفنانين إلى الثورة ضد كل الموروث الفني السابق وهـو موقـف حفــزّ فنـاني الفـترة المعاصـرة علـى  1909دعا سنة ) 1944-1876" (مارناتي

الأثــر الفـــني مقابـــل التمســك بخـــيط واحـــد تشـــترك فيــه المنتجـــات الفنيـــة، منـــذ الــذهاب بتجـــار�م إلى أقصـــى الإخــتلاف والتشـــتت عنـــد إنشـــاء 

  .الإنطباعية إلى اليوم، يتمثل في ضرورة ارتباط المنجز الحسي بطرح فكري يصوغه الفنان بشكل رئيسي

معــنى العمــل الفــني فكيــف يمكــن صــياغة تعريــف لمنجــز فــني عقيدتــه الإستعصــاء عــن التقــديم؟ وبالتــالي ألا يمكــن القــول بــأن البحــث عــن 

ال المكتمل هو اشتغال ضد مبدإ الإبداع أصلا؟ أم إن تيه الأثر الفني الممنهج، ضمن شبكة من العلاقات المتداخلة، هو الذي ألزمهـا بالإكتمـ

  في صيغته المنقوصة؟
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لها أيضـا أبعـاد مفاهيميـة تنظيريـة مـا تنفـك صفة الإكتمال في الفن التشكيلي لها أبعاد إنشائية تتصل بالموضوع المرسوم وبحيثياته المرئية و إن 

فكـل حقبـة تسـتبطن تقاليـد وتمشـيات في إنجـاز اللوحـة وفي تأويـل محتواهـا البصـري  .تؤسس لهذه الصفة التي تتغير تعاريفها ومقاييسها باسـتمرار

ير أن ظهـور الفــن التجريـدي وتعــدد الأنمــاط الأمـر الــذي اسـتوجب التنظــير لوضـعيات بعينهــا يلتـزم �ــا الفنــان في منجـزات يـــعُترف باكتمالهـا، غــ

التجهيــز الســابق " دوشــامب"فعلــى إثــر عــرض . الفنيــة، خاصــة منــذ الحقبــة المعاصــرة، دفــع إلى تبنـــيّ وصــفة اللاوصــفة عنــد إنشــاء العمــل الفــني

)ready made(" بمعـنى آخـر هـو يؤكـد أن الأثـر الفـني هو يقـترح تعريفـا اسميـا للعمـل الفـني ليرفـع عنـه حـرج صـعوبة تعريفـه،  1917سنة  "البوالة

صـار يتنــزل ضــمن شــبكة مــن العلاقـات المتشــعبة ألزمــت الفــن بــأن يتسـم بمقبوليــة واســعة مقابــل تخليــه عـن منطــق الفــرز عنــد تصــنيف منتجــات 

أنهــا لوحــة،  إن لوحــة مــا،  حتــى وإن كانـت تجريديــة، هــي فــن مــا إن نقبـل الإبصــار إليهــا علــى"بقولـه " دوشــامب"الفنـان وهــذا مـا أكــده 

  .)4("والتجهيز السابق هو بكل بساطة فن

 مهـمّ ... عـين وسـوق الفـنوإن كان موقع الفنان المنجـزِِ مهمّ في إعادة إنتاج معاني العمل الفني إلا أن دور المتـاحف وقاعـات العـرض وا�مّ 

مليـون أورو في حـين بيعــت  2،8تم تــداولها بــ " وشـامبد" "بوّالـة"أيضـا في صـياغة بعـد قيمـي للعمــل الفـني، وتجـدر الإشـارة في هــذا السـياق أن 

مليون دولار لأنه في هذه الحالة يلعب منصب الفنان وشـهرته وذيـوع سـيطه  106،6بـ  « Nu au plateau du sculpteur »" بيكاسو"لوحة 

  .لية أيضادور في إسناد بعُد تفضيلي لأعمال فنان ما، لا فقط من الناحية المادية ولكن من الناحية الجما

ان فالإستطيقا الحديثة ومن بعدِها المعاصرة صارت تتـسِّم بلبراليـّة مطلقـة في تعاطيهـا مـع موضـوعها وطـرق ومـواد إنشـاء العمـل الفـني، فالفنـ

 عـن ويعـبرِّ  )5("اللوحـة تنتهـي حـين تختفـي الفكـرة... بالنسـبة لـي": "جـورج بـراك"يظلّ سـيد عملـه مـا دام محصّـنا بـزمن الإنجـاز لـذلك يقـول 

حـين تتوقـف اللوحـة عـن تغذيـة الرسـام، وحـين لا " :"L'Inespérée"بمعـنى آخـر في مؤلفـه ) Christian Bobin"(كريسـتيان بـوبين"  ذلـك

 .)6("يكتمل الأثر الفني حين يعود الفنان، وهو أمام عمله، إلى وحدته المطلقة. يعرف الرسام مواصلة تغذية لوحته

مل الفني، ضمن حيز استطيقي يرفض النـمّْذجة والتيبُّس علـى شـاكلة جماليـة واحـدة، صـار يوُهــمِ، إلى حـد  غير أن إثارة مسألة اكتمال الع

كبـير، بــأن مفــاتيح اكتمــال اللوحــة يحتكرهــا الفنــان وحــده في حــين أنــه زجُّ بـه هــو الآخــر ضــمن مــنهج إنشــائي يعتــبره مجــرد حلقــة مــن الحلقــات 

فنــان لمــا ينخــرط بــدوره ضــمن مطلــب الحداثــة والطرافــة في الطــرح التشــكيلي هــو يلُــزم نفســه بشــطب كــل أي أن ال. المكوِّنــة لكليــة العمــل الفــني

ت تعـارض أوّلي بــين مـا كانــت القــيم الجماليـة تقبلــه ومـا تــرفض اســتيعابه، أي بـين شــروط مـا قبليــة تشــير إلى اكتمـال اللأثــر الفـني وبــين مواضــعا

حــين " اللامكتمـل"في مؤلفـه " كلـود لــوران"يـتم الإشـتغال عليهــا كغايـة في ذا�ـا وهـذا مــا يؤكـده  ثوريـّة تعيـد تعيـير اللامكتمــل لتصـوغ منـه قيمــا

العمـل الفنـي لـه أن يـنجح دون أن يكـون : "يؤكـد بـأن" رونيـه باسـرون"بـل إن ، )7("اللامكتمل دخل أخيرا ضـمن قـيم الحيـاة: "أعلن بأن

  .)8("مكتملا

في الفـترة  "نيويـورك"الذي أقيم بمدينـة " Armory Show"تمل واللامكتمل تعود إلى المعرض العالمي ولعل أوُلـىَ المناورات الصريحة بين المك

ورغــم أن هــذا . فنــان أوروبي وأمريكــي 300عمــل فــني لحــوالي  1250ويقُــدّم هــذا المعــرض للعمــوم  1913مــارس  15وفيفــري  17المتراوحــة بــين 

لـيس "نفسـه وصـف المعـرض آنـذاك بأنـه " روزفلـت"افظ مـن فنـانين وغـيرهم حـتى الـرئيس المعرض لم يلاقي استحسان أنصار الذوق الجمالي المح

الـتي لم يقـع تقبُّــلها " Nu descendant l’escalier"الشـهيرة " مارسـيل دوشـامب"مـن أبـرز الآثـار الـتي أحـدثت الصـدمة لوحـة كانـت   "بـالفن

  . لونينظرا للنقص الذي تحمله في مشهدها سواء في الأداء الخطي أو ال

يعــدّ محطــة مهمّــة في تــاريخ الفــن الحــديث لأنــه قــدّم وجهــا جديــدا للمكتمــل يعــترف بــالمنقوص " Armory Show"عمومــا، إن معــرض 

: واللامكتمل كغاية صارت تنجذب إليها الممارسات الشكلية حيث ترتع الخطوط والأشكال بين الحضور والغيـاب محـدّدة مسـارا جديـدا للفـن

... ومـا كـان عيْبًـا صـار بـراعم] فنـي جديـد[لا للإدانة، منحطّ القِـوَى، مهمـلا صـار ولادة وإبـداعا مقصـودا لشـكلفما كان أخرق وقاب"

مساحة مغطاة بألوان مجمعة علـى نحـو : "للوحة المكتملة بأ�ا" موريس دنيس"�ذا المعنى يصح تعريف  )9("...وما كان حادثا صار أسلوبا

كلمـة اللوحـة : "ثم يسـتطرد موضـحا أن ..."مـا يرُسَـمُ علـى المحمـل أثـر مكتمـل] كـل:"[بأن" باسرون رونيه"ليتأكد الأمر مع  )10("معين

 . كجنس فني مستحدث" البارفورمانس"في إشارة إلى  )11("وقد يمتد إلى عرض يقدمه رجال... التكوين بأشخاص... تتضمن
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علـى إنتـاج كيفيـّات وصـياغات مختلفـة للعمـل الفـني خاصـة وأن اللاعقـل الـذي  في اتساع مفهوم الأثر الفني إقرار بديناميّة لا تـخُـفْي إقبالهـا

ومــا إفــلاس المقاربــات ... دعائمهــا هــو، في واقــع الأمــر، وجــه آخــر لنتــائج المــدّ الصــناعي والإلكــتروني والرقمــي" مــا بعــد الحداثــة"أقامــت عليــه 

. إلا تمثـــيلا لإحـــدى تمظهـــرات غيـــاب المرجعيّـــة كمـــا أرادهـــا رواد الحداثـــةالكلاســـيكية في تحديـــد معـــنى العمـــل الفـــني وضـــوابط اكتمالـــه المعتـــادة 

وجيا�ا فالجماليات المستحدثة، في غمرة اندفاعها نحو احتواء الصدمة والطليعية في الطرح، اصطدمت بخواء وفراغ انتـاب الثقافـة الغربيـة وإيـديول

فالتـاريخ يســير . الفـاعلين في ا�ـال الثقــافي خاصـة والفكـر الإنسـاني عمومـاالمتنوعـة وصـار الحـديث عـن النهايـات موضــوع العديـد مـن المفكـرين 

التـاريخ مـرةّ : وصولا إلى النهايات المتلاحقة في العقدين الأخيرين" فوكو"، وانتهى الإنسان مع "نيتشه"، والإله مات مع "هيجل"إلى �ايته مع 

  ...ن عن �اية الإيديولوجيا والدولة والجغرافيا والميتافيزيقا والمثقففي الإعلا" رولان بارط"في حين يستمر " فوكوياما"ثانية مع 

لكــن هــذه المقــولات حــول النهايــات لا يجــب أن تـــقُرأ بصــورة حرفيــة وســاذجة إنمــا هــي تحمــل في دواخلهــا نمطــا تفكيريــا ينطــوي اســتبعادا 

ضُ باســتمرار الوُثوقيّــات مقابــل التشــديد علــى حــق التأويــل المخــالف  كتمــالللمفهــوم الأُحــادي لمعــنى الإ  وهــو حــال الفكــر الإنســاني الــذي يقــوِّ

علــى أســاس هــذه القاعــدة الفكريــة صــارت �ايــة الأثــر الفــني تشــبه كثــيرا . المتوارثــة ليؤسّــس لأخــرى بديلــة عقيــد�ا الديناميــة والتطــور المســتمرينّ

من أمام الرسام وتخليه عن لعب دور النقطة المحورية الـذي تحـوم  "الموديل"بداياته باعتبارها غدت فاقدة للموضوعية المشهدية في ظل انسحاب 

لأن ديناميكية الفكـر بلغـت حـدا مـن التجريـد لا يتـرك أي أثـر فـي "حوله كل ا�هودات الخطية التي ينتجها الفنان لصياغة اللوحة الواحـدة 

 .  )12("يديةّ والصورة الذهنيةإنها تـحُكم الإفلات على نحو أكثر جـذِريةّ من الفكرة التجر . شبكيّة العين

فإذا كان إمضاء الرسام من أبرز العلامات الدالة عادة على اكتمال الأثر وجاهزيته ليُصنف عمـلا فنيـا مكـتملا فـإن هـذه الشـهادة العائـدة 

مساحاته عن مـا يمكـن تسـميته العرضي بل صارت علامة يضعها المبدع ليميز مواطن الفن و  إلى الفنان نفسه لم تــَفرز المكتمل عن المنقوص أو

لا شيئا جاهزا، مستعارا من الحيـاة اليوميـة، الـتي لا تكـاد تعـيره أيـة محوّ " بوالة"حين وضع إمضاءه على " دوشامب"وهذا ما ذهب إليه . باللافن

يشْــحن بمفــاهيم جماليـة أرادهــا أنـه أثـر مكتمــل، نــزُعت منــه شـيئيّته ل ـُ عليـه" دوشـامب"قيمـة غـير وظيفتــه المعتـادة، إلى عمـل فــني يشـهد إمضــاء 

الفنــان حــين وضــع عليــه إمضــاءه، ممــا يعــني أن اكتمــال العمــل الفــني لا يفــترض مســارا إنشــائيا بعينــه للمنتــوج الإبــداعي بــل يمكنــه التخلــي عــن 

 .النسق المرحلي في بناء العمل الفني وصياغة ملامحه قبل إعلانه مكتملا

لذلك فإن حركة إمضاء الفنان على لوحته التي كانت تتوِّج مسارا مضنيا من البحث والتأمّل والتدرب علـى رسـم الموضـوع قصـد الإمسـاك 

وشـهادة علـى ملكيتـه لـه، كمـا أنـه يميـّز العمـل المنتهـي الـذي صـار  هبتلابيب اللوحة، لا تعدو أن تكون علامة على انتماء العمل الفـني لصـاحب

أما في الحقبـة المعاصـرة فـإن الإمضـاء لا يحيـل فقـط إلى ملكيـة الأثـر النهـائي، فهـو . نجزه باكتماله فيعطيه رخصة ارتياد قاعات العرضيعترف م ـُ

لم يعد يفصل بين منجـزات مرحلـة التحضـير الـتي لم يكـن يعـترف الفنـانون �ـا، مـا دامـت لا تعـدو أن تكـون مجـرد هلوسـة وشـرود عـن المنظومـة 

عــترف �ــا وبــين أعمــال فنيــة أخــرى مكتملــة تســتجيب للذائقــة الإســتطيقية السّــائدة، خاصــة في فــترة مــا قبــل الحداثــة، أمــا اليــوم غــدا الجماليــة الم

  .إمضاء الفنان فعلا مجازياّ يشير إلى الإستطيقا، بوصفها فكرا مطلقا، غير مستهدِفٍ لفعل الرسم ذاته

مضــاءه علــى أجســاد بشــرية جــاعلا منهــا أعمــالا فنيــة بمجــرد خطهــا وتســجيل حــين وضــع إ" دوشــامب"أبعــد مــن " مــانزوني"لــذلك ذهــب 

أثـرا فنيـا التاريخ عليها معتبرا إياها منحوتات آدمية حية والأكيد أن في استضافة الجسم البشري، المكتمل الخلق بداهة، إلى عالم الفـن واعتبـاره 

ازيـــا لا يبتغــي التـــدليل علـــى ملكيتـــه للجســـد ذاتـــه بقـــدر مـــا يؤكـــد علـــى مكــتملا فـــإن إمضـــاء الفنـــان عليـــه، في هـــذه الحالـــة، يكتســـب معـــنى مج

خصوصية معنى الجميل من فنان إلى آخر الأمر الذي يـضُمر إفلاتا حقيقيا من مفهوم المكتمل الملـزَْم سابقا بسـقف قيمـي يشـتغل ضـمن نسـق 

س الكلاسـيكية لفـن التصـوير، لا بمـا يقترحـه الموضـوع المرئـي، في إيكونوقرافي يطلب النموذجية في الإلتزام بالضفر برخصـة الإكتمـال مـن النـوامي

  .الجمالية المراد تسليطها عليه

هــو يســتهجن، في مضــمونه وأســلوب حياكتــه وإنشائيـــتّه، غايــة  فالعمــل الفــني المعاصــر المعلــن مكــتملا، وإن كــان يحمــل إمضــاء الفنــان،

كرة الإشتغال ضمن تيارات ومدارس فنية تـقُرِّب بتوجها�ا ومبادئهـا الموح�ـدة أعمـال الإكتمال ذا�ا، خاصة وأن هذه التجارب لم تعد تناصر ف

وهــذا مــا يتطــابق مــع أغلــب الأعمــال . الفنــانين المنتمــين إليهــا لأن الطليعيــة وطرافــة الطــرح التشــكيلي باتــت تنبــني علــى فردانيــة الطــرح وفرادتــه
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، أي الموضــوع المرســوم، بــل لشــروط اســتكمال "المــودال"ولا فقــط للفنــان ولــيس لإمــلاءات التجريديــة، الــتي يبقــى إعــلان لحظــة �ايتهــا أمــرا موكــ

  .مستحدثة قد تقبل عدة معايير إلا الإر�ان بمبدإ إعادة التمثيل الطباقي

د المســألة وإذا مــا عــدنا إلى أصــل إثــارة مفهــوم المكتمــل، في الفــن، ضــمن ســياق البحــث في الجماليــة الــتي يطرحهــا الرســم التحضــيري، تــزدا

يتعلـق  تعقيدا وطرافة في الآن نفسه لأن اللوحة ما فتـأت تغـيرّ خطا�ـا التعبـيري وتــأُقلمه مـع جملـة مـن المعطيـات بعضـها إيتـيــقي وبعضـها الآخـر

تصــور ولكــن إذا كانــت هــذه التطــوّرات في ... بســيرورة إنشــاء الأثــر الفــني مــن حيــث بنيــة مشــهده وطريقــة وضــع الخطــوط والألــوان والخامــات

ثلـت معالجة العمل الفني تتجه صوب الحداثة والمعاصرة فإن ذلك أثـرّ بصفة مباشـرة في علاقـة اللوحـة برسـومها التحضـيرية، فـإذا كانـت الأولى تم

راهنـة فـإن لتـاريخ الفـن تمتـدّ مـن الفـترة الكلاسـيكية إلى اللحظـة ال" كرونولوجيـة"لحظـة اكتمالهـا في تمظهـرات مرئيـة يمكـن فهمهـا في سـياق قـراءة 

الثانيـــة، أي المنجـــزات التحضـــيرية، التزمـــت بنقصـــها وهامشـــية دورهـــا إلى حـــد الإقصـــاء مـــن المشـــهد الجمـــالي الكلاســـيكي باعتبـــار صـــعلكتها 

  .إلى أن صار ذاك العصيان خصلة إيجابية مطلوبة بامتياز في الممارسات التشكيلية المعاصرة وعصيا�ا لأعراف الإكتمال المتداولة

في كـل الأزمـان منقوصـة، لا فقـط مـن الناحيــة  ، علـى سـبيل المثــال،"الآسـكيس"أو مـا يطلـق عليــه أيضـا بــ المنجـزات التحضـيريةفقـد ظلـت 

إن التقارب الحاصل بين المكتمل والمنقوص كشف عن جدليـة كامنـة في . الإجرائية، ولكن خاصة من حيث تبعيـتّها الدائمة لمنتوج �ائي معلـنَ

لوحة ومتطابق مع سيرورة تكوينها فتعلن نفسها منتهيـة وهـي تتزيـا بمظهـر المنقـوص الأمـر الـذي اسـتجلب انتبـاه الفنـان إلى العمق الأنطولوجي ل

صـفة " المنتهـي"فإذا كان "رسومه التحضيرية قصد الأخذ منها بما يدعم منصب أثر فني يتبنى جمالية اللامكتمل التي تطلبها أسباب المعاصرة 

أي غياب المنتهي بدأ يظهر منذ بداية القرن التاسع عشر لدى رسـامين أمثـال " المنقوص"ر الفنية التقليدية، فإن مشتركة بين كل الآثا

وهـذه الرسـوم التحضـيرية لا يجـب اعتبارهـا  . هؤلاء الفنانين يولون بالغ الأهمية للرسوم التحضـيرية والخطاطـات". دولاكروا"و" كورو"

)13("للإكتمال بوصفه نوعا من القذفة الأولى كمراحل أولى للعمل الذي يبقى قابلا
.  

 �ــذا المعــنى تجــاوز المكتمــل محدوديــة الصــيغ المرئيــة والتعــاريف النظريــة الكلاســيكية الــتي تقدمــه ليــتم، في المقابــل، ســحب القصــور التعبــيري

عـن أسـباب الإكتمـال أو عـن مـا يؤهلهـا لمسـاءلة والقيمي عن اللامكتمل الأمر الذي حفـزّ على الرجـوع إلى الرّسـوم التحضـيريةّ والتنقيـب فيهـا 

عــدم اكتمــال أثــر مــا  يعنــي ولادة أثــر "تصـنيف اللوحــة اســتجابة للمقــاييس الـتي وضــعتها الحداثــة والمعاصــرة في الفـن التشــكيلي، لــذلك صــار 

  .)14("فالتحولات والمهملات الغير متوقعة وهي في هذه الحالة مصدرا للذة جديدة. آخر

، تـفُـــرْط في الـولاء للحكــائي "تقنويـة"ي أصــاب مفهـوم الإكتمـال في الفــن التشـكيلي تجــاوز صـيغا ومقاربـات هــي بالأسـاس إن التحـول الـذ

لمرئـي لترتمي في أحضان التجريدي حيث الدينامية والحركية  الداخلية وحيث يمكن التعاطي مع مسألة اللامكتمل كمؤشـرّ على ديناميّة المنتـوج ا

ـــه الداخليـــة مـــ ا يعـــني تدشـــينا لتأويليـــة جماليـــة مغـــايرة قـــادرة علـــى استكشـــاف رحابـــة المتخيَّـــل وتداخلاتـــه المعقـــدة مـــع مختلـــف الأنســـاق وحركيت

  .التشكيلية

  :الهوامش

، 2007ون والآداب، الكويـت، ، نشر ا�لس الوطني للثقافـة والفنـ35السيميائيات التأويلية وفلسفة الأسلوب، ورد في مجلة عالم الفكر ا�لد : ، مقال بعنوانأحمد يوسف. د .1

  .83ص 

2. « Dans son Esthétique, il précise d’emblée que le nom d’ « esthétique » ne convient pas tout à fait au domaine du beau et 
de l’art, car « esthétique » renvoie étymologiquement au sens et à la sensation. Il accepte d’employer ce terme en raison 
de la signification que lui a donné Baumgarten, à s’avoir celle de science, discipline de science philosophique qui traite, 
non pas  du beau en général, mais du beau de l’art. Là où les Français, explique Hegel, disent « théorie des arts » et où les 
Anglais parlent du « citic», les Allemands sont, selon lui, les seuls à parler d’esthétique en connaissance de cause. » 
Marc JIMENEZ, L’esthétique contemporaine, Ed, Klincksieck, 2er édition, Paris 2004, P.20.     

3.  « Quelques lignes plus loin, Hegel ajoute ces phrases décisives, que trop souvent  l’on néglige à tort : « L’art est devenu 
ainsi un libre instrument que chacun peut manier convenablement, selon la mesure de son talent personnel, et qui peut 
s’adapter à tout type de sujet, de quelque nature qu’ils soient. L’artiste se tient par là au-dessus des idées et des formes 
consacrées. Son esprit se meut dans la liberté, indépendant des conceptions et des croyances dans lesquelles le principe 
éternel et divin s’est manifesté à la conscience et aux sens » ». Ibid, P.23. 

4.  « Duchamp a posé une question de fond, celle de spécificité : « Un tableau, même abstrait, est de l’art dès qu’on accepte 
de le regarder comme un tableau, un readymade est tout simplement de l’art » Pour y voir éventuellement une sculpture 
(puisque c’est un objet) il faut d’abord le nommer « art » ». JEAN-LUC Chalumeau, Lecture de l’art, ED. Chêne,  Paris 
1991, P. 114.  

5.  « Il y a des gens qui disent: "Que représente votre tableau? Quoi? Il y a une pomme, c'est entendu, il y a ... je ne sais 
pas...Ah! : une assiette; à côté... Ces gens là ont l'air d'ignorer totalement que ce qui est entre la pomme et l'assiette se 
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peint aussi. Pour moi (...) le tableau est fini quand l'idée à disparu. » George Braque, cité par le journal électronique « les 
pas perdus », 21/09/09, http://ap.over-blog.org.over-blog.org/ext/http://lespasperdus.blogspot.com/2009/09/parfois-on-sy-
retrouve.html 

6. "Il y a un moment dans la peinture où le peintre sait que son tableau est fini. Pourquoi, il ne saurait le dire, simplement 
reconnaître son incapacité soudaine à y modifier quoi que ce soit. Le tableau et le peintre se séparent quand ils ne sont 
plus d'aucun secours, l'un pour l'autre. Quand le tableau ne sait plus nourrir le peintre, quand le peintre ne sait plus nourrir 
sa peinture. L'œuvre est achevée quand l'artiste est, devant elle, rendu à sa solitude entière." Christian BOBIN, 
L’inespérée, Ed. Gallimard, Paris 1996, P. 120. 

7.  « L’inachevé… entre enfin dans les valeurs de la vie » Claude Lorin, L’inachevé, Ed. Bernard Grasset, Paris, P. 12. 
8. « …cette unité de verve qui fait la réussite de l’œuvre. Elle est réussite sans être achevé… »  René Passeron, Op.cit, P. 

311. 
9.  « Ce qui était gaucherie condamnable, langueur, abandon, devient naissance et création intentionnelle d’un genre. Ce qui 

était flétrissure devient  bourgeons. Ce qui était capture devient évasion. Ce qui était accident devient style… ». Claude 
LORIN, L’inachevé, Ed. Bernard Grasset, Paris, P. 44. 

10.  « un tableau… est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en certain ordre assemblée »Ibid. P. 31. 
11.  « Le sens premier du mot tableau désigne le subjectile, il est clair pourtant qu’on appelle tableau ce qui est  finalement 

peint sur le support : l’œuvre achevée… le mot tableau adopta alors le sens de composition  avec personnages, et meme 
de composition de personnage, il peut s’étendre à tout spectacle donné par des gens… » Ibid, P. 25-27.  

12. « Car le dynamisme de la pensée est tellement abstrait qu’il ne laisse pas une trace sur notre rétine intérieure. Il nous 
échappe bien plus radicalement que l’idée abstraite et l’image mentale » Margit ROWELL, La peinture le geste l’action 
l’existentialisme en peinture, Ed. Klincksieck, Paris, P. 97 

13. « Elle apparait d’abord très timidement dans la peinture sous la forme du « non-finito ». Alors que le « fini » était un 
caractère commun à toutes les œuvres traditionnelles, le « non finito », c’est-à-dire l’absence de fini  commence à ce 
manifester au début du XIXe siècle chez des peintres comme Corot et Delacroix. Ces artistes attachent beaucoup 
d’importance aux esquisses, aux ébauches. Ces esquisses ne doivent pas être comprises comme les états premiers d’un 
travail qui resterait à parfaire comme des expressions plastiques « complètes » ». Jean BARDY, La création et l’art 
chemins vers la création, Ed. L’Harmattan, Paris, 2000, P.59.  

14.  « L’inachèvement d’une œuvre signifie alors la naissance d’une autre. Les transitions, Les abandons les plus 
imprévisibles sont, dans ce cas, source de la délectation nouvelle. Claude LORIN, Op. Cit, P43. 

 


